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 الملخص:

لقد كرم الله الشهداء فجعلهم أحياء عنده يرزقون، وخّبر الرسول عليه الصلاة والسلام 

باطل عن حالهم في جنات الفردوس العظيم، فبماذا نمجدهم نحن البشر المتواجدين في دار ال

؟ هل يكون غير الأشعار التي تنظم، والأقاصيص التي تحكى نوهم في دار الحق مقيمو

 والروايات التي تروى، والمقالات التي تنشر في الصحف، تحكي عن انتصاراتهم، وتروي

؟ فمن هو هذا الشهيد؟ وماهي هذه الشهادة؟ وما هو بطولاتهم، وتصف صور استشهادهم

 ؟لسنةفضلها في الكتاب وا

وماذا عن الشهيد وحقه في الشعر العربي على طول رحلته النضالية تلك التي لم 

تنته، وأنّ لها أن تنتهي مادامت الأرض تستقبل الشهداء من فلسطين تلك البقعة المقدسة في 

 كل لحظة، وفي كل ثانية، إن الملهمة لم تنته فكيف يتوقف الإلهام.؟

 الأدب العربي. لشعر،الكلمات المفتاحية: الشهيد، الشهادة، ا

 Abstract: 

God honored the martyrs and made them alive with him, and the 

Prophet peace and blessings of Allah be upon him told them about 

their condition in the Paradise Gardens. Why do we glorify them, the 

poor people in the House of Falsehood? Are the non-poems that 

organize, the narrators that narrated and the stories narrated, and the 

articles that are published in the newspapers, talk about their victories, 

recount their tournaments, and describe the pictures of their 

martyrdom? Who is this martyr? What is this certificate? What is its 

virtue in the Qur'aan and Sunnah? 

And what about the martyr and his right in Arabic poetry along 

his journey of struggle that did not end, and that it should end as long 
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as the earth receives martyrs from Palestine that holy spot at every 

moment, and every second, the inspiration did not end, how does 

inspiration stop? 

Keywords: martyr, martyr, poetry, Arabic literature 

 مقدمة: 

الغاية إن الجهاد في سبيل الله روح هذه الأمة الذي به تتجدد وتعلو رايتها، وأن        

من الجهاد إعلاء كلمة الله تعالى وإن من أعز المجاهدين على الله، المجاهد الذي يصدق الله 

 فيصدقه، ويختاره من بين عباده شهيدا.

والشهادة اجتباه وانتقاء، لا يصل إليها إلا المختارون المصطفون، وهي أمنية عزيزة 

 على قلب كل مؤمن بالله.

نها ترى الشهادة فرحة تشهد بها النفس وتشرف بها وإنه لمن مفاخر هذه الأمة أ

 البيوت، وحتى إن الناس يتفاخرون إذ يقولون: " مِناّ شهيد، فهل منكم شهيد؟

وحين تركن الأمة الى الحياة، وتخلد إلى الأرض، تزهد في الجهاد فضلا عن 

الثمرات، و الاستشهاد، فيصيبها ما يصيب الأمم من الخوف والجوع ونقص الأموال والأنفس

 وضياع الديار، والهوان عن الناس.

والمبتغى من وراء هذه الدراسة مقاربة صورة الشهيد بين دفتي الشعر والشريعة من 

خلال نصوص شعرية وأخرى من الكتاب والسنة عالجت مصطلحي الشهادة والشهيد، هذا 

 والله التوفيق أسأل. 

 :تعريف الشهيد لغة .1

هِد  ي شْهدُ شهادةً، فهو شاهد الشهيد في اللغة: على وزن "ف   عِيْل"، مشتق من الفعل ش 

 وشهيد.

فشاهد وشهيد بمعنى واحد، مثل عالم وعليم، وناصر ونصير
1

. إلا أن صيغة فعيل 

أبلغ
2

، وفعيل من أبنية المبالغة في فاعل
3
. 

وقيل: الشهيد: فعيل، بمعنى مفعول
4
. 

مَّ فاعله والشهيد: القتيل في سبيل الله، وقد استشهد فلان على ما لم يسُ 
5
. 

والشين والهاء والدال أصل يدلّ على حضور، وعلم، وإعلام، ومن ذلك الشهادة، 

                                                           
 .3/1248، 2/653( جمهرة اللغة، لابن دريد: 1)

 .278( عمدة الحفاظ في تفسير أشرف الألفاظ، لابن السمين، ص2)

 .2/513( النهاية، لابن الأثير: 3)

 .123( أنيس الفقهاء، للقونوي، ص4)

 .147( مختار الصحاح، للرازي، ص5)
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يجمع الأصول التي ذكرناها من الحضور، والعلم، والإعلام
1
. 

والشاهد، والشهيد: الحاضر، والجمع شهداء، وشهَّد، وأشهاد، وشهود
2
. 

لا يحل للمرأة أن »الحديث:  ومما يدل على أن من معانيه الحضور: ما جاء في

«تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه
3
. 

 ومن ذلك قول الشاعر:

كأني، وإن كانت شهودًا عشيرتي *** إذا غبت عني يا عثيم غريب
4 

ويقال: قوم شهود، أي حضور
5
. 

وهذا معروف في لسان العرب معرفة يستغنى بها عن الاستشهاد عليها بشيء، ولكن 

 الشواهد في ذلك. لتأكيد هذا أوردنا بعض

 سبب التسمية: .2

اختلف في اشتقاق كلمة "شهيد"، هل هو من الشهادة؟ أو من المشاهدة، أو هو فعيل 

بمعنى مفعول؟ أو بمعنى فاعل؟
6
. 

فإن كان الاشتقاق من الشهادة، فهو شهيد، بمعنى: مشهود، أي مشهود عليه، ومشهود 

بمعنى فاعل، لأن الله تعالى يقول:  له بالجنة، ويجوز أن يكون من الشهادة، وتكون فعيل

ل ى النَّاسِ﴾ ]الحج:  اء ع  ت كُونوُا شُه د   [. 78﴿و 

، فالشهداء أولى بهذا أي تشهدون عليهم، وهذا وإن كان عامًا في جميع أمة محمد 

 الاسم، فهذان وجهان في معنى الشهيد إذا جعلته مشتقاً من الشهادة.

عنى: فاعل، على معنى أنه يشاهد من ملكوت وإن كان من المشاهدة، فهو فعيل، بم

الله، وقد يكون بمعنى مفعول، من المشاهدة، أي أن الملائكة تشاهد قبضه والعروج بروحه، 

ونحو ذلك، فيكون فعيلاً بمعنى مفعول
7
. 

وبناء على عدم الاتفاق في تقدير معنى الفعل؛ افترقت الأقوال، وتشعبت الآراء في سبب 

ف بعض هذه الأقوال يرجع إلى تباين وتضاد، وبعضها ليس كذلك، بل التسمية، وكان اختلا

 الأقوال فيها متقاربة.

 

 

                                                           
 3/221( المقاييس في اللغة: 1)

 .3/239( لسان العرب: 2)

 .4899( البخاري: كتاب النكاح، ح3)

 .3/240( أورده ابن منظور في اللسان، وقال قبله: وأنشد ثعلب، انظر: لسان العرب: 4)

 .2/494( الصحاح، للجوهري: 5)

 .2/513، بتصرف. وانظر: النهاية: 8/256( تاج العروس، للزبيدي: 6)

 ، بتصرف.3/195( الروض الأنف، للسهيلي: 7)
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 :التعريف الاصطلاحي للشهيد .3

 . التعريف الاصطلاحي للشهيد عند المالكية:3-1

جاء في وصف الشهيد الذي لا يغسل ولا يصلى عليه قول خليل
1

شهيد معترك »، هو: 

قاتل، وإن أجنب على الأحسن، إلا إن رفع حياً، وإن أنفذت فقط، ولو ببلد الإسلام أو لم ي

«مقاتله، إلا المغمور...
2
. 

هو من قتل في قتال الحربيين« شهيد معترك فقط»قوله: 
3

، ولذا جاء تقييده عند 

بعضهم بأنه من قتل في معترك العدو، لا بين اللصوص أو البغاة، أو فتنة بين المسلمين
4
. 

عن بقية الشهداء، كالمبطون، والغريق، وغيرهوقوله: "فقط" احترز به 
5
. 

بأن غزا الحربيون المسلمين« ولو قتل ببلد الإسلام»وقوله: 
6
. 

وقوله: "أو لم يقاتل" بأن كان غافلاً أو نائمًا
7
. 

 وقوله: "وإن أجنب" فلا تشترط الطهارة.

وقوله: "إلا إن رفع حياً" من المعركة، ثم مات
8
. 

المغمى عليه الذي لم يأكل ولم يشرب ولم يتكلم إلى أن  وقوله: "إلا المغمور" أي

مات، فلا يغسل، وإن لم ينفذ مقتله
9
. 

 . التعريف الاصطلاحي للشهيد عند الحنفية:3-2

اختلفت عبارات الحنفية في تحديد مفهوم الشهيد عندهم، ولعل أحسنها وأشملها: تعريف ابن 

عابدين
10

طاهر، قتل ظلمًا، بجارحة، ولم يجب  هو كل مكلف، مسلم،»، الذي عرفه بقوله: 

بنفس القتل مال، ولم يرتث
11
»

12
وكذا لو قتله باغ أو حربي أو قاطع طريق ولو تسببًا أو »، 

«بغير آلة جارحة
13
. 

                                                           
( هو: خليل بن إسححاق بحن موسحى المصحري المحالكي، مؤلحف المختصحر الحذي هحو عمحدة المحذهب. 1)

لمحؤلفين: . ومعجحم ا223. وشحجرة النحور الزكيحة، ص1/357هح.. انظحر: الحديباج: 767توفي سحنة 
3/113. 

 .57-56( مختصر خليل، ص2)
 .1/425( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 3)
 .2/369. حاشية العدوي على الخرشي: 248-2/247( انظر: مواهب الجليل، للحطاب: 4)
 ، بتصرف.1/425( حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 5)
 .1/425( الشرح الكبير على مختصر خليل، للدردير: 6)
 .1/426( الشرح الكبير على مختصر خليل، للدردير: 7)
 .1/425( الشرح الكبير على مختصر خليل، للدردير: 8)
 .1/115( جواهر الإكليل شرح مختصر خليل، للأزهري: 9)
ه.، من أشهر مؤلفاته: 1198( هو: محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز الدمشقي الحنفي، ولد سنة 10)

المحتار على الدر المختار"، فقيه الديار الشامية، وإمام الحنفيحة فحي عصحره. حاشيته المسماة "رد 
 9/77. ومعجم المؤلفين، لعمر كحالة: 6/42ه.. انظر: الأعلام: 1252توفي سنة 

( المرتث هو من أصيب في المعركحة أو غيرهحا ولحم يجهحز عليحه فحي مصحرعه ثحم محات بعحد ذلحك 11)
 .165في مبحث خاص. انظر صمتأثرًا بجراحته، وسيأتي تفصيل ذلك 

 .2/247( حاشية ابن عابدين: 12)
 ( المصدر نفسه.13)
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إن شاء -ثم شرحه، ووضحه، وفصله، وذكر قيوده واحترازاته بما يكفي عن غيره 

 .-الله

ن قتل ظلمًاخرج به الكافر، فليس بشهيد، وإ« كل مسلم»قوله: 
1
. 

قوله: "مكلف" هو البالغ العاقل، خرج به الصبي والمجنون
2
. 

قوله: "طاهر" أي ليس به جنابة، ولا حيض، ولا نفاس
3
. 

قوله: "قتل ظلمًا" لم يقل: قتله مسلم، لأن الذمي كذلك، وقيد بالقتل لأنه لو مات حتف 

الآخرةأنفه لم يكن شهيدًا في حكم الدنيا، وإن كان شهيدًا في حكم 
4
. 

قوله: "ظلمًا" فلو قتل بحد أو قصاص مثلاً لا يكون شهيدًا؛ فيغسل
5
. 

قولهم: "بجراحة" وهذا قيد في غير من قتله باغٍ، أو حربي، أو قاطع طريق
6
. 

 . التعريف الاصطلاحي للشهيد عند الشافعية:3-3

عرفه الإمام النووي
7
ام من مات بسبب قتال الكفار حال قي»بأنه:  -رحمه الله- 

«القتال
8
. 

 شرح وبيان محترزات هذا التعريف:

قوله: "بسبب قتال" خرج من مات لا بسبب قتالهم، بل فجأة، أو بمرض، أو حتف 

أنفه
9
. 

وقوله: "قتال الكفار" خرج أهل البغي
10
. 

قوله: "حال قيام القتال" خرج من مات بعد انفصال وانقضاء القتال
11
. 

 لحنابلة:. التعريف الاصطلاحي للشهيد عند ا3-4

عرّف ابن مفلح
12
«من قتل بأيدي الكفار في معركتهم»الشهيد بأنه:  -رحمه الله- 

1
. 

                                                           
 .2/247( حاشية رد المحتار: 1)
 ( المصدر نفسه.2)
 بتصرف. 2/248( المصدر نفسه: 3)
 ( المصدر السابق نفسه. 4)
 ( المصدر السابق نفسه.5)
 ( المصدر السابق نفسه.6)
هح.، محن كبحار 631يى بن شرف النووي، الشافعي، ولحد سحنة ( هو: الإمام محي الدين أبو زكريا يح7)

علمححاء الإسححلام، لححه المؤلفححات الجليلححة النافعححة، منهححا: شححرح صحححيح مسححلم، وروضححة الطححالبين، 
هحح.. انظححر: طبقححات 676والمجمححوع شححرح المهححذب، وريححاض الصححالحين، وغيرهححا. تححوفي سححنة 

فححي ترجمححة قطححب الأوليححاء النححووي، . والمنهححل العححذب الححروي 89الشححافعية، لابححن هدايححة الله، ص
 للسخاوي.

 .2/119( روضة الطالبين: 8)
 . 2/422. والعزيز شرح الوجيز، للرافعي: 5/221( انظر: المجموع، للنووي: 9)
 .2/422( العزيز شرح الوجيز: 10)
 .2/422. والعزيز شرح الوجيز: 2/377( انظر: الوسيط، للغزالي: 11)
، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح الحنبلي، ولحد سحنة ( هو: برهان الدين أبو إسحاق12)

هحح.، انتهححى إليححه رئاسححة عصححره. مححن مؤلفاتححه: "المبححدع فححي شححرح المقنححع"، وهححو عمححدة فححي 815
 .1/60ه.. انظر: السحب الوابلة على ضرائح الحنابلة: 884المذهب. توفي سنة 
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 وهذا التعريف ليس جامعًا ولا مانعًا...

فإن قوله: "بأيدي الكفار" يفهم منه أن قتيل البغاة لا يسمى شهيدًا ولا يأخذ حكمهم، 

 في موضعه. -إن شاء الله-والصحيح من مذهب الحنابلة غير ذلك، كما سنبينه 

وكذلك قوله: "في معركتهم" فإنه يفهم منه أن قتيل غير المعركة لا يسمى شهيدًا، 

 .-إن شاء الله-والصحيح من المذهب أنه يأخذ حكم الشهداء كما سنبينه في موضعه 

للشهيد بالمعنى الاصطلاحي ليست بجامعة ولا مانعة  -رحمهم الله-وتعاريف الفقهاء 

لكثرة الخلاف في ضابط الشهيد، والاختلاف في أكثر  -والله أعلم-ل ذلك عدا الحنفية، ولع

 صوره.

 أول شهيد في الإسلام: .4

إن موت الشهداء في سبيل الله إعلاء لكلمته وتعزيزًا لدينه لا يفُرض أن يكون دومًا 

 مع الكافرين، وفي معارك معهم يدور فيها القتلُ والقتالُ، بل قد يكون واقعًا من الكافرين

تعذيباً وتنكيلاً 
2
. 

وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه عد من الشهداء من قتل في سبيل قول 

سيد الشهداء يوم »الحق، وجعله في مصاف الشهداء المقتولين في ساحات المعارك، فقال: 

«القيامة حمزة بن عبد المطلب، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه، فقتله
3
. 

 

ل لسمية وياسر والدي عمار رضي الله عنهم، فقد كان إسلامهم قديمًا في وهذا ما حص

أول الإسلام، وكانوا رضي الله عنهم ممن يعذب في الله
4
. 

أقبلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم آخذًا »قال:  وفي حديث عثمان بن عفان 

عذبون، فقال ياسر: بيدي نتماشى في البطحاء حتى أتى على أبي عمار، وعمار، وأمه وهم ي

الدهر هكذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اصبر، ثم قال: اللهم اغفر لآل ياسر، وقد 

«فعلت
5
. 

وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بعمار وأهله وهم 

                                                                                                                                        
 .2/234( المبدع شرح المقنع، لابن مفلح: 1)
 ، بتصرف.81الشهيد في الإسلام، لحسن خالد، ص( 2)

: فيححه ضححعف. 9/268، قححال الهيثمححي فححي المجمححع: 4091( أخرجححه الطبرانححي فححي الأوسححط، رقححم 3)

، وقححال: صحححيح الإسححناد ولححم يخرجححاه، وقححال الححذهبي: 3/195وأخرجححه الحححاكم فححي المسححتدرك: 

 .3676 الصفار لا يدُرى من هو. وحسنه الألباني في صحيح الجامع، رقم

 .3/677( الاستيعاب في معرفة الأصحاب: 4)

. قحال 22/332. وأخرجحه أحمحد فحي المسحند، الفحتح الربحاني: 249-3/248( ابن سعد في الطبقحات: 5)

 .9/293الهثيمي: رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح. مجمع الزوائد: 
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«أبشروا آل ياسر فإن موعدكم الجنة»يعذبون، فقال: 
1
. 

قال مجاهد
2
جاء أبو جهل فجعل يشتم سمية ويرفث، ثم طعنها فقتلها، : »-رحمه الله- 

«فهي أول شهيد استشهد في الإسلام
3
. 

وقد كانت سمية ممن عذبت في الله وصبرت على الأذى في ذات الله، وكانت من 

-رحمها الله-المبايعات الخيرات الفاضلات 
4
. 

مولاة أبي حذيفة بن سمية بنت خياط بمعجمة مضمومة، وموحدة ثقيلة، »قال ابن حجر: 

المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم، والدة عمار بن ياسر، كانت سابعة سبعة في 

«الإسلام، عذبها أبو جهل، وطعنها في قبلها، فماتت، فكانت أول شهيدة في الإسلام
5
. 

 الشهادة والشهيد في القرآن والسنة: .5

 :. الصورة التي رسَمها القرآن الكريم للشهيد5-1

نة النبويَّة المطهَّرة للشهيد، والمنزلة  إنَّ  الصورة التي رس مها القرآنُ الكريم والسُّ

ا يتنافس فيه المؤمنون،  العالية التي رف عه إليها، والمقام الكريم الذي أحلَّه فيه في دار البقاء ل م 

الَّذِين   :- تعالى -ويعمل له العاملون، وحسب المسلم أن يستمع  إلى قوله  ِ ﴿ و  بيِلِ اللهَّ قتُلِوُا فيِ س 

ال همُْ  ف ه ا ل همُْ ﴾  * ف ل نْ يضُِلَّ أ عْم  رَّ نَّة  ع  يدُْخِلهُمُُ الْج  يصُْلحُِ ب ال همُْ * و  ي هْدِيهِمْ و   .[6 - 4محمد: ]س 

ن  ن يقُْتل مجاهِدًا في سبيل االله، ولكن م  وقد غلب  لفظ الشهيد في لسان الشريعة على م 

ل م يردْ في المواضع التي أورده فيها القرآن بهذا  ن الكريم، يجد أنَّ لفظ شهيدينظرُ في القرآ

المعنى الذي يدلُّ على الاستشهاد في سبيل االله، بل نرى القرآن الكريم قد آث ر لفظ القتْل على 

لا ت قوُ :- تعالى -لفظ الاستشهاد عند ذِكْر القتال، والقتْل في سبيل االله كما في قوله  نْ ﴿ و  لوُا لمِ 

ات   ِ أ مْو  بيِلِ اللهَّ ﴾ يقُْت لُ فيِ س  ل كِنْ  لا ت شْعُرُون  [، ول م ي جِئ النظم القرآني 154البقرة: ] ب لْ أ حْي اء  و 

لا  :- تعالى -ومثل هذا قوله  .بلفظ يستشهد بدلاً عن لفظ يقتل، الذي جاء عليه النظم القرآني ﴿و 

ب نَّ الَّذِين  قتُلِوُا فِ  قوُن  ﴾ ت حْس  بِّهِمْ يرُْز  اتاً ب لْ أ حْي اء  عِنْد  ر  ِ أ مْو  بيِلِ اللهَّ [، 169آل عمران: ]ي س 

                                                           
ولححم يخرجححاه،  ، وقححال: صحححيح علححى شححرط مسححلم389-3/388( أخرجححه الحححاكم فححي المسححتدرك: 1)

. وأخرجه الطبراني في الأوسط، رقم 3/249وسكت عنه الذهبي. وأخرجه ابن سعد في الطبقات: 

 . قال الهيثمي: رجاله رجال الصحيح غير إبراهيم بن عبد العزيز المقوم وهو ثقة.1531

ابعين، هح.، محن كبحار التح21( هو: مجاهد بن جبر، أبو الحجاج المخزومي مولاهم، المكي، ولد سنة 2)

روى عن جمع من الصحابة كعلي بن أبي طالب، وسعد بن أبحي وقحاص، والعبادلحة الأربعحة. إمحام 

في التفسير وفحي العلحم، وكحان محن العبحاد الزهحاد، محع الفقحه والحورع. محات بمكحة وهحو سحاجد سحنة 

 .106، ومشاهير علماء الأمصار، لابن حبان، ص10/42ه.. انظر: تهذيب التهذيب: 101

. 4/334. قححال ابححن حجححر: إسححناده صحححيح، الإصححابة: 3/233ه ابححن سححعد فححي الطبقححات: ( أخرجحح3)

 .2882، رقم 2/316وأخرجه سعيد بن منصور في سننه: 

 .4/330( الاستيعاب، لابن عبد البر: 4)

 .335-4/334( الإصابة: 5)
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ا  :- سبحانه وتعالى -وقوله  يْر  مِمَّ ة  خ  حْم  ر  ِ و  ة  مِن  اللهَّ غْفرِ  ِ أ وْ مُتُّمْ ل م  بيِلِ اللهَّ ل ئنِْ قتُلِْتمُْ فيِ س  ﴿و 

عُون  ﴾  نْ يقُ اتلِْ فِي :- تعالى -له [، وقو157آل عمران: ]ي جْم  م  ِ ف يقُْت لْ أ وْ ي غْلبِْ  ﴿ و  بيِلِ اللهَّ س 

ظِيمًا ﴾  ى مِن  الْمُؤْمِنيِن   :- سبحانه -[، وقوله 74النساء: ]ف س وْف  نؤُْتيِهِ أ جْرًا ع  ﴿ إنَِّ اللهَّ  اشْت ر 

ال همُْ بأِ نَّ  أ مْو  همُْ و  نَّة  يقُ اتلُِ  أ نْفسُ  يقُْت لوُن  ﴾ ل همُُ الْج  ِ ف ي قْتلُوُن  و  بيِلِ اللهَّ [، وهكذا 111التوبة: ]ون  فيِ س 

د على لفظ القتْل، ولا نجد موضعًا واحدًا جاء فيه لفظُ استشهاد بدلاً  نرى الآيات القرآنية تتوار 

 .عن لفظ القتْل

 . الشهيد في السنة النبوية:5-2

باب الشهادة، وهذا من فضل الله جاء في السنة النبوية نصوص وافرة في بيان أس

ورحمته بهذه الأمة، فكم من شهيد لقي ربه بسبب كلمة قالها، أو كتاب خطه، أو صبر على 

أذى، أو دعوة قاتل من أجلها، أو كرب أصابه، فصار من الشهداء عند الله تعالى، قال الحافظ 

ى أمة محمد صلى الله عليه ابن حجر: قال ابن التين: هذه كلها ميتات فيها شدة، تفضل الله عل

 وسلم بأن جعلها تمحيصا لذنوبهم، وزيادة في أجورهم، يبلغهم بها مراتب الشهداء.

 قال الحافظ ابن حجر:"وقد اجتمع لنا من الطرق الجيدة أكثر من عشرين خصلة".

والأحاديث التي وردت في الشهادة كثيرة جدا، منها ما جمع بين الشهادتين الكبرى 

 منها ما اختص بنوع دون الآخر.والصغرى، و

ن هو عند ربِّه  -صلى الله عليه وسلم  - وحسب المسلم أن يعلم  أنَّ رسول الله وهو م 

يتمنَّى  -صلى الله عليه وسلم  -في مقام الإكرام والإحسان، حسبه أنْ يعلم  أنَّ رسول الله 

ة، ف ة، ومرَّ ة، ومرَّ صلوات الله وسلامه عليه  -يقول الموت في سبيل الله لا مرة واحدة، بل مرَّ

صلى الله عليه  - أنَّ النبي -رضي الله عنه  -فيما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة  -

قال: والذي نفسي بيِ ده، لوددتُ أن أغزو في سبيل الله فأقُْتل، ثم أغزو فأقُْتل، ثم أغزو  -وسلم 

 .فأقُْتل

ه لا م طلب أعزَّ ولا أكرم، ولا أشرف من بحسب المسلم أن يعلم  هذا، فيتأكَّد له أن 

: ما -صلى الله عليه وسلم  -الموت في سبيل الله، وبحسب المسلم أن يستمع  إلى قوله النبي 

، ي سُرها أنها ترجع إلى الدنيا وأنَّ لها الدنيا وما فيها، إلاَّ  من نفسٍ تموت، لها عند الله خير 

، فيُ   .قْتل مرة أخرىالشهيد؛ فإنَّه يتمنَّى أنْ يرجِع 

ى،   بحسب المسلم أن يستمع  إلى هذا مِن  الصادق الأمين الذي لا ي نْطق عن الْه و 

فتهون عليه نفسُه وأهله، وماله وولدُه في سبيل الله من أجْل أن ي لْقى الله في زُمرة الشهداء، 

وم القيامة، مصبوغًا بالدم الذي أرُيق منه على جسده، والذي يطلعُ به على أهْل الموقف ي

: -صلى الله عليه وسلم  - شهادة ناطقة بأنه من المجاهدين في سبيل الله؛ يقول الرسول الكريم

ى، اللون لون دمٍ، والريح ريح  لْمه يدْم  ما مِن مكلومٍ يكُْل م في سبيل الله، إلاَّ جاء يوم القيامة وك 

 .المسك؛ رواه البخاري
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 فضائل الشهادة في الكتاب والسنة  .6

 . فضائل الشهادة في الكتاب: 6-1

1-  ﴾ ل كِن لاَّ ت شْعُرُون  ات  ب لْ أ حْي اء و  بيلِ اّللهِ أ مْو  نْ يقُْت لُ فيِ س  لا  ت قوُلوُاْ لمِ  قال تعالى: ﴿و 

 [.154]البقرة: 

اتاً ب لْ أ حْي اء -2 بيِلِ اّللهِ أ مْو  ب نَّ الَّذِين  قتُلِوُاْ فيِ س  لا  ت حْس  قوُن  *  وقال تعالى: ﴿و  بِّهِمْ يرُْز  عِند  ر 

وْ  لْفهِِمْ أ لاَّ خ  نْ خ  قوُاْ بهِِم مِّ ي سْت بْشِرُون  باِلَّذِين  ل مْ ي لْح  ا آت اهمُُ اّللهُ مِن ف ضْلهِِ و  ف  ف رِحِين  بمِ 

أ نَّ اّلله   ف ضْلٍ و  ن  اّللهِ و  ةٍ مِّ نوُن  ي سْت بْشِرُون  بنِعِْم  لا  همُْ ي حْز  ل يْهِمْ و  لا  يضُِيعُ أ جْر   ع 

 ﴾  .[171-169]آل عمران: الْمُؤْمِنيِن 

فيخبر الله تعالى عن الشهداء بأنهم وإن قتلوا في هذه الدار؛ فإن أرواحهم حية مرزوقة 

في دار القرار
1
. 

 وقد اشترى الله سبحانه وتعالى من المؤمنين نفوسهم لنفاستها لديه إحساناً منه وفضلاً. -3

لكريم في كتابه العظيم؛ فهو يقرأ أبدًا بألسنتهم ويتلى، قال تعالى مبيناً وكتب ذلك العقد ا

لزوم هذا العقد أزلاً في محكم القرآن
2

ال همُ  أ مْو  همُْ و  ى مِن  الْمُؤْمِنيِن  أ نفسُ  : ﴿إنَِّ اّلله  اشْت ر 

يقُْ  بيِلِ اّللهِ ف ي قْتلُوُن  و  نَّة  يقُ اتلِوُن  فيِ س  اةِ بأِ نَّ ل همُُ الج  قاًّ فيِ التَّوْر  ل يْهِ ح  عْداً ع  ت لوُن  و 

لكِ   ذ  هْدِهِ مِن  اّللهِ ف اسْت بْشِرُواْ ببِ يْعِكُمُ الَّذِي ب اي عْتمُ بهِِ و  نْ أ وْف ى بعِ  م  الْقرُْآنِ و  الِإنجِيلِ و   هوُ  و 

ظِيمُ﴾ ]التوبة:   [. 111الْف وْزُ الْع 

قال ابن كثير
3
يخبر تعالى أنه عاوض من عباده »ه الآية: في تفسير هذ -رحمه الله- 

المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم إذا بذلوها في سبيله بالجنة، وهذا من فضله وكرمه 

وإحسانه؛ فإنه قبل العوض عما يملكه بما تفضل به على عبيده المطيعين له. ولهذا قال 

«الحسن البصري وقتادة: بايعهم الله فأغلى ثمنهم
4
. 

ن  النَّبيِِّين  وقال تعالى:  -4 ل يْهِم مِّ م  اّللهُ ع  ع  الَّذِين  أ نْع  سُول  ف أوُْل .ئكِ  م  الرَّ ن يطُِعِ اّلله  و  م  ﴿و 

فيِقاً﴾ ]النساء:  سُن  أوُل .ئكِ  ر  ح  الحِِين  و  الصَّ اء و  ه د  الشُّ يقيِن  و  دِّ الصِّ  [.69و 

اء﴾ ]الز ه د  الشُّ جِيء  باِلنَّبيِِّين  و   [.69مر: وقال تعالى: ﴿و 

 فقرن الله سبحانه ذكر الشهداء مع النبيين تكريمًا لهم، وبياناً لعلو منزلتهم.

اء﴾ ]آل عمران:  -5 ي تَّخِذ  مِنكُمْ شُه د   [.140وقال تعالى: ﴿و 

ي تَّخِذ  »قال السهيلي:  وفيه فضل عظيم للشهداء، وتنبيه على حب الله إياهم حيث قال: ﴿و 
                                                           

 .1/402( تفسير ابن كثير: 1)
 ، بتصرف.1/64( مشارع الأشواق، لابن النحاس: 2)
و: الشيخ الإمام العلامة الحافظ عمحاد الحدين، بقيحة المححدثين، عمحدة المحؤرخين، علحم المفسحرين، ( ه3)

أبححو الفححداء، إسححماعيل بححن الشححيخ العححالم الخطيححب أبححي حفححص محمححد بححن كثيححر بححن ضححوء القرشححي 
ه.، له مؤلفات كثيحرة نافعحة، منهحا: "تفسحير القحرآن 701البصري، ثم الدمشقي، الشافعي، ولد سنة 

ه.. انظحر: الحرد الحوافر لابحن ناصحر الحدين، 774يم"، "البداية والنهاية"، وعداهما. توفي سنة العظ
 .162ص

 .2/374( تفسير ابن كثير: 4)
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اء﴾ ]آل عمر [، ولا يقال: اتخذت، ولا اتخذ إلا في مصطفى 140ان: مِنكُمْ شُه د 

ل دٍ﴾ ]المؤمنون:  ُ مِن و  ذ  اللهَّ ا اتَّخ  احِب ةً 91محبوب، قال سبحانه: ﴿م  ذ  ص  ا اتَّخ  [، وقال: ﴿م 

ل داً﴾ ]الجن:  لا و  «[. فالاتخاذ إنما هو اقتناء واجتباء...3و 
1
. 

 . فضائل الشهادة في السنة:6-1

ألم القتل الشهيد لا يجد -1
2
: 

ما يجد »عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

«الشهيد من مس القتل إلا كما يجد أحدكم من مس القرصة
3
. 

 تمني الشهيد أن يرجع إلى الدنيا ليقتل عشر مرات: -2

لجنة ما أحد يدخل ا»عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا 

«فيقتل عشر مرات، لما يرى من الكرامة
4
. 

الشهيد في الجنة -3
5
: 

وهي أم حارثة بن  -أن أم الربيع بنت البراء »عن أنس بن مالك رضي الله عنه: 

وكان قتل -فقالت: يا نبي الله! ألا تحدثني عن حارثة؟  أتت النبي صلى الله عليه وسلم -سراقة 

يوم بدر، أصابه سهم غرب
6
فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه  -

«حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلىيا أم في البكاء فقال: 
7
. 

 الشهيد تكفر عنه خطاياه إلا الدين: -4

أن رسول الله صلى الله عليه  -رضي الله عنهما- بن عمرو بن العاص عن عبد الله

                                                           
 .3/193( الروض الأنف: 1)
( هححذه العنححاوين اسححتفدتها مححن كتابهححا "تفححريج الكححرب بفضححائل شححهيد المعححارك والحححرب" لباسححم 2)

 الجوابرة، بتصرف في بعضها.
. والترمحذي فحي كتحاب 3161خرجه النسائي في كتاب الجهاد، باب ما يجد الشهيد من الألم، رقحم ( أ3)

، وقال عنه أبو عيسى: هذا ححديث حسحن صححيح غريحب. 1668الجهاد، باب فضل المرابط، رقم 
. وأبو الفرج المقرئ في 2802وابن ماجه في كتاب الجهاد، باب فضل الشهادة في سبيل الله، رقم 

. وقححال الألبححاني فححي صحححيح الجححامع )رقححم 50لأربعححين فححي الجهححاد والمجاهححدين"، صكتححاب "ا
 (: حسن.5813

 .2817( أخرجه البخاري، كتاب الجهاد، باب تمني المجاهد أن يرجع إلى الدنيا، رقم 4)

 .1877ورواه مسلم، كتاب الإمارة، باب فضل الشهادة في سبيل الله، رقم 

إن فيي الجنية مائية درجية أعيدلا ج للمجاليدين فيي »ي الححديث: ( ودرجات الشهداء تتفحاوت، ففح5)

سبيل ج، ما بين الدرجتين كما بين السيما  والأر،، فيا ا سيملتم ج فاسيملوه الفيردون، فانيه 

، أخرجحه البخحاري، كتحاب الجهحاد، بحاب درجحات المجاهحدين فحي «أوسط الجنية، وأعليى الجنية...

 .2790سبيل الله، رقم 

 .3/350ب: أي لا يعرف راميه. النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير: ( سهم غر6)

 .2809( أخرجه البخاري، كتاب الجهاد، باب من أتاه سهم غرب فقتله، رقم 7)
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«يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين»وسلم قال: 
1
. 

فالشهادة في سبيل الله تكفر جميع ما على العبد من الذنوب التي بينه وبين الله تعالى
2
. 

 الشهيد رائحة دمه مسك يوم القيامة: -5

والذي نفسي »رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن 

بيده، لا يكلم
3
إلا جاء يوم القيامة، واللون  -والله أعلم بمن يكلم في سبيله-أحد في سبيل الله  

«لون الدم، والريح ريح المسك
4
. 

 الشهيد تظله الملائكة بمجنحتها: -6

أحد قد مثل به، حتى  جيء بأبي يوم»قال:  -رضي الله عنهما-عن جابر بن عبد الله 

وضع بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سجي ثوباً، فذهبت أريد أن أكشف عنه 

فنهاني قومي، ثم ذهبت أكشف عنه فنهاني قومي، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع، 

أو: لا  فسمع صوت صائحة فقال: من هذه؟ فقالوا: ابنة عمرو أو أخت عمرو، قال: فلم تبكي؟

«تبكي، فما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفع
5
. 

 دار الشهيد: -7

رأيت الليلة »عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: 

رجلين أتياني، فصعدا بي الشجرة، وأدخلاني دارًا هي أحسن وأفضل، لم أر قط أحسن منها، 

«شهداءقال: أما هذه الدار فدار ال
6
. 

 الشهيد يشفع في سبعين من ألله: -8

عن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

للشهيد عند الله ست خصال، يغفر له في أول دفعة، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من »

الياقوتة منها خير من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار: 

الدنيا وما فيها، ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور العين، ويشفع في سبعين من 

«أقاربه
7
. 

                                                           
 .1885( أخرجه مسلم، كتاب الإمارة، باب من قتل في سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين، رقم 1)

 .2/720( مشارع الأشواق: 2)

( يكلم: أي يجرح، قال ابن الأثير: أصل الكلحم: الجحرح... وكلمحى جمحع: كلحيم، وهحو الجحريح، فعيحل 3)

 .4/199بمعنى مفعول. انظر: النهاية: 

. وأخرجحه 2803( أخرجه البخاري، كتاب الجهاد، بحاب محن يجحرح فحي سحبيل الله عحز وجحل، رقحم 4)

 .1876، رقم مسلم، كتاب الإمارة، باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله

. ومسححلم، كتححاب 2816( أخرجححه البخححاري، كتححاب الجهححاد، بححاب ظححل الملائكححة علححى الشححهيد، رقححم 5)

 .2471فضائل الصحابة، باب فضائل عبد الله بن عمرو بن حرام، رقم 

 .2791( أخرجه البخاري، كتاب الجهاد، باب درجات المجاهدين في سبيل الله، رقم 6)

، وقححال: هححذا حححديث حسححن 1663ب الجهححاد، بححاب فححي ثححواب الشححهيد، رقححم ( أخرجححه الترمححذي، كتححا7)
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 جسد الشهيد لا تمكله الأر،: -9

ومن إكرام الله لأجسادهم التي بذلوها لأجله: إبقاؤها كما هي؛ فلا تأكل الأرض 

عندما دفن أبوه مع آخر،  -ضي الله عنهمار-أجسادهم، وفي حديث جابر بن عبد الله بن حرام 

ثم لم تطب نفسي أن أتركه مع الآخر، »...وكانا قد قتلا في معركة أحد، قال جابر: 

فاستخرجته بعد ستة أشهر، فإذا هو كيوم وضعته هنية
1
«غير أذنه 

2
. 

لما أراد معاوية أن يجري الكظامة»وعنه رضي الله عنه في حديث آخر قال: 
3
قال:  

قال: فأخرجناهم رطاباً يتثنون، قال: -يعني قتلى أحد-كان له قتيل فليأت قتيله  قيل: من

قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: «. فأصابت المسحاة إصبع رجل منهم فانفطرت دمًا

ولا ينكر بعد هذا منكر أبدًا
4
. 

من فرأيت أبي في حفرته كأنه نائم، وما تغير »وعنه رضي الله عنه أيضًا أنه قال: 

حاله قليل ولا كثير، فقيل له: فرأيت أكفانه؟ فقال: إنما كفن في نمرة
5
خمر بها وجهه، وجعل  

على رجليه الحرمل
6

، فوجدنا النمرة كما هي، والحرمل على رجليه على هيئته، وبين ذلك 

«ست وأربعون سنة
7
. 

                                                                                                                                        
. 2799صحيح غريب. وأخرجه ابن ماجه، كتاب الجهاد، باب فضل الشحهادة فحي سحبيل الله، رقحم 

. قال الهيثمحي: 14/30. وأحمد في المسند )الفتح الرباني(: 2/532وابن أبي عاصم في "الجهاد": 

. وحسححن إسححناده ابححن النحححاس فححي مشححارق 5/293الزوائححد: رواه أحمححد، ورجالححه ثقححات، مجمححع 

. وصححححه الألبححاني فححي أحكححام 6/20. وحسححن إسححناده ابححن حجححر، فححتح البححاري: 2/739الأشححواق 

 .36الجنائز، ص

 .5/279( هنية: أي قليلاً، وهو تصغير هنة، النهاية في غريب الحديث والأثر، لابن الأثير: 1)

 .1351ئز، باب هل يخرج الميت من القبر واللحد لعلة؟: رقم ( أخرجه البخاري، كتاب الجنا2)

( الكظامة: كالقناة، وهي آبار تحفر في الأرض متناسقة، ويخرق بعضها إلى بعض تحت الأرض، 3)

 .178-4/177فتجتمع مياهها جارية، ثم تخرج عند منتهاها فتسيح على وجه الأرض. النهاية: 

. 9602، رقحم 5/277. وعبحد الحرزاق فحي المصحنف: 112ص ( أخرجه ابن المبارك في "الجهاد"،4)

 .13/142و 19/242. وابن عبد البر في "التمهيد": 3/11وابن سعد في الطبقات: 

 .5/118( قال ابن الأثير: كل شملة مخططة من مآزر الأعراب فهي نمرة. النهاية: 5)

 .56ص ، ومختار الصحاح،1271( نوع من النبات. انظر: القاموس المحيط، ص6)

، مححن ححديث الأوزاعححي عححن الزهححري عححن جححابر، 563، 3/562( أخرجحه ابححن سححعد فححي الطبقححات: 7)

: رجالحه 3/216، وقال الأرنحاؤوط فحي تحقيقحه لحزاد المعحاد: 3/257وصححه ابن حجر في الفتح: 

 ثقات، وسنده صحيح.

لغه أن عمرو ( بنحوه من حديث عبد الرحمن بن أبي صعصعة أنه ب2/470وأخرج مالك في الموطأ )

بن الجموح، وعبد الله بن عمرو...قال ابن عبحد البحر: "هكحذا هحذا الححديث فحي الموطحأ مقطوعًحا لحم 

 .19/239يختلف على مالك فيه، وهو متصل من وجوه صحاح بمعنى واحد متقارب" التمهيد: 
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وعن قيس بن أبي حازم
1
منام، رأى بعض أهل طلحة بن عبيد الله أنه رآه في ال»قال:  

فقال: إنكم دفنتموني في مكان قد آذاني في الماء، فحولوني منه. قال: فحولوه، فأخرجوه كأنه 

سلقة
2
«لم يتغير منه شيء إلا شعرات من لحيته 

3
. 

وما وجد في صدر هذه الأمة من شهداء أحد، وغيرهم : »...-رحمه الله-قال السهيلي 

كحمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه فإنه  على هذه الصورة لم يتغيروا بعد الدهور الطويلة

وجد حين حفر معاوية العين صحيحًا لم يتغير، وأصابت الفأس إصبعه فدميت، وكذلك أبو 

جابر عبد الله بن حرام، وعمرو بن الجموح، وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنه استخرجته 

موضعه، فاستخرجته من بنته عائشة من قبره حين رأته في المنام، فأمرها أن تنقله من 

«موضعه بعد ثلاثين سنة لم يتغير، ذكره ابن قتيبة في المعارف، والأخبار بذلك صحيحة
4
. 

وأما الشهداء فقد شوهد منهم بعد مدد من دفنهم كما هم »...وجاء في شرح الطحاوية: 

لمدة، لم يتغيروا، فيحتمل بقاؤه كذلك في تربته إلى يوم محشره، ويحتمل أنه يبلى مع طول ا

كلما كانت الشهادة أكمل، والشهيد أفضل، كان بقاء جسده  -والله أعلم-والله أعلم، وكأنه 

«أطول
5
. 

 وشواهد هذه المسألة وأدلتها أكثر من أن تحصر.

ونكتفي بهذا المقدار من ذكر فضائل الشهادة؛ لئلا يطول البحث، ويكفي ما أوردناه، لا سيما 

ذلكوقد تكفلت بعض المصنفات بتفصيل 
6
. 

                                                           
ا، ويقحال: لحه ( قيس بن أبي حازم البجلي، أبو عبد الله الكوفي، مخضرم، محات بعحد التسحعين أو قبلهح1)

رؤيححة، وهححو الححذي يقححال إنححه اجتمححع لححه أن يححروي عححن العشححرة المبشححرين بالجنححة. انظححر: تهححذيب 

 .456، وتقريب التهذيب، ص8/386التهذيب: 

( سلقة، ورد فحي معنحى "سحلق" عحدة معحان، لعحل الأقحرب إلحى معناهحا: هحو الأملحس الطيحب. انظحر: 2)

، تحححاج العحححروس: 1155القحححاموس المححححيط، ص، 3/96، المقحححاييس فحححي اللغحححة: 2/391النهايحححة: 

25/454. 

 .9603، رقم 278-5/277( رواه عبد الرازق: 3)

، وقوله: "ذكره ابن قتيبة في المعارف" أي قصحة اسحتخراج عائشحة لأبيهحا 1/52( الروض الأنف: 4)

 ، في أخبار طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه.134طلحة. انظره في المعارف، ص

 .404ة الطحاوية، ص( شرح العقيد5)

( انظححر فححي هححذا: كتححاب "تفححريج الكححرب بفضححائل شححهيد المعححارك والحححرب"، د. باسححم الجححوابرة، 6)

 وما بعدها.  2/661ومشارع الأشواق: 

، فقحد ذكحر سحتة وأربعحين ححديثاً فحي فضحائل 328إلحى  2/310وانظر: الترغيحب والترهيحب للمنحذري: 

 الشهادة.

لواردة في فضيلة الشهادة والشهداء تبلغ أربع مائة حديث، كمحا قحال وقال صديق خان: "إن الأحاديث ا

 .182المجد في سفر السعادة". العبرة بما جاء في الغزو والشهادة والهجرة، ص
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 صورة الشهيد في الشعر العربي وأبعادلا الإنسانية: .7

إن الشعراء منذ بزوغ فجر الاسلام الذي عظم الشهادة والشهيد، داعما هذه المكانة بالآيات 

والأحاديث الشريفة، راحوا يصورون الشهداء المسلمين ويمجدونهم بأروع صور في 

 مراثيهم الخالدة.

لامي ورأس هؤلاء الشعراء، الذي رثى كثيرامن شهداء فهذا حسان بن ثابت الشاعر الاس

المسلمين. فهو في رثاء شهيد احد، حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه حين قدمت بنته 

 أمامة المدينة تسأل عن قبر أبيها ومصرعه، يقول:

ححححححباحِ ج   عٍ         ل ححححححد ى الب ححححححأسِْ مِغْححححححوارِ الصَّ يْد  ححححححم  ححححححانٍ س  ححححححن ق ححححححرْمٍ هِج  ححححححائلُِ ع   سُحححححح.ورتسُ 

 

.ف.ُ.......ححححححح.ور حححححححامُ غ  ب  ي حححححححا أمُ  انُ ر  رِضْحححححححو  ححححححح.ة            و  اح  ة  ر  حححححححه اد   ف قلُْحححححححتُ ل ه حححححححا: إنَّ الشَّ

 

سُ...ححححح.رورِ     نَّحححححةٍ  فيِه حححححا  رِضححححح.اً  و  عْحححححوةً       إلِ حححححى ج  لحححححقِ  ذُو  العحححححرْلِ  د  حححححاهُ  إلِحححححهُ  الخ  ع  د 

 ت

سي الذي نراه طويلا يتغنى في قصائده ولا يغيب عن ذاكرتنا أبو تمام، شاعر العصر العبا

بانتصارات القادة المسلمين وبطولاتهم على بابك الخرمي وأتباعه وعلى الروم الذين وجدوا 

في هؤلاء أتباعا يناصرونهم العداء على المسلمين. فهو فيما يخلق من هذه الصور الملحمية 

سرد بسالتهم وتخليد ذكرياتهم، الرائعة لا ينسى دائما تعظيم شهداء هذه الحروب وتبجيلهم و

 وقد بذلوا مهجهم وأرواحهم وأموالهم في سبيل إعلاء كلمة الله.

ومن هؤلاء الأبطال، محمد بن حميد طوسي الذي رثاه أبو تمام بعدة من مراثيه التي "كلها 

من عيون قصائده في الرثاء" يجسم فيها بطولته وابتساله في قتال الأعداء تجسيما رائعا بمثل 

 قوله في رائيته الخالدة:

 فتىً ماتَ بين الضربِ والطعنِ ميتة ً تقومُ مقامَ النصرِ إْ  فاتهَ النصرُ 

مْرُ  رْبِ واعْتلََّتْ عليهِ القنَا السُّ  وما ماتَ حتى ماتَ مَضرِبُ سيفهِ  مِنَ الضَّ

 هُ وقد كانَ فوَْتُ المَوْتِ سَهْلاً فردَّ  إليه الحِفاظُ المرُّ والخُلقُُ الوَعْرُ 

 ونفسٌ تعافُ العارَ حتى كمنَّه لو الكفرُ يومَ الروعِ أوْ دونهَ الكفرُ 

 فمثبتَ في مستنقعِ الموتِ رجلَه وقال لها منْ تحت أخمُصِكِ الحشرُ 

 غَدَا غَدْوَة ً والحَمْدُ نسَْجُ رِدائهِِ  فلم ينصرفْ إلا وأكفانهُ الأجرُ 

 تردى ثيابَ الموتِ حمراً فما دجا رُ لها الليلُ إلاَّ ولْيَ مِنْ سُنْدُنٍ خَضْ 

ونلاحظ في البيت الأخير، أن أبا تمام يستخدم اللون استخداما مناسبا، فالبطل الذي يسقط 

مضرجا بدمه في ساحة المعركة يظل اللون الأحمر الذي تضمخ به جسده الطاهر هو اللون 

 المتميز.

إخوانهم المشرقيين أيضا في تمجيد  ولا علينا هاهنا أن نشير إلى أن شعراء الأندلس جاروا

شجاعة هؤلاء المجاهدين أو إجلاء شهادتهم في معاركهم البرية والبحرية؛ فكأنهم كانوا 

يتخذون من شعرهم في هذه القضية المقدسة وسيلة لكي يظهروا أسماءهم في جانب لوحات 

حتى تكتب له الشرف، لوحات استشهاد هؤلاء الأبطال الذين كل منهم يود لو لقي مصرعه 

 الشهادة. يقول ابن الجياب الغرناطي في رثاء أحد الأبطال:
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أ مِنْها فيِ الخُلودِ التنّعَمِ   شهيدٌ سعيدٌ صبَّحتهُ شهادةٌ            تبوَّ

والملاحظ أن الشهادة في كلام ابن الجياب تعدل السعادة وهي الخلود والتنعم في الجنة التي 

 تها من قوله تعالى في خطابه لآدم:أعدت للمجاهدين بما جاء في نع

 35"وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما" البقرة/

ولا يخلو العصر التركي أيضا من اهتمام الشعراء بتكريم مكانة الشهادة والشهداء. انظر 

 كيف يرثي ابن الوردي أعزاءه ويرفع قدرهم بإلحاقهم بالشهداء:

ارُواوليس  وفاتهُُ  دمِ ن قصاً            لقِدْرِهِم ففيِ الشهداءِ ص   م بالرَّ

وهكذا لم يخل أي عصر من العصور التالية بعد الاسلام من تصوير الشهيد والشهادة 

وتكريمهما على لسان الشعراء. ومن ثم، فقد ظل الشعر مواكبا لبطولة العرب وبسالتهم حتى 

وطبعا بعد اندلاع الحروب في البلاد العربية نصل إلى عصرنا الراهن؛ وفي هذا العصر 

ولاسيما بعد قضية فلسكين والقيام بالثورات وتضحيات الأبطال المسلمين بدمائهم وأرواحهم 

في سبيل الله والوطن، نشاهد عددا غفيرا من الشعراء يشاركونهم كل يوم هذه الثورات 

الثوار وإثارة نخوة الرجولة والتضحيات، عن طريق إذكاء نار الكفاح المتأججة في صدور 

في القلوب، للثأر والانتصاف من الظلم والطغيان وعن طريق تخليد سيرهم وملاحمهم 

 وبطولاتهم وسردها للأحياء الباقين، لتكون قوة حركية فاعلة تفعل فعلها فيهم.

ذا وبهذا كل يوم تشيع رائحة انسانية للشهادة من شعر هؤلاء الشعراء الذين عالج كل منهم ه

الموضوع من زاوية خاصة، راسما من الشهداء لوحات ومشاهد شعرية رائعة، محتضنة 

 حكاياتهم، زاخرة بالمعاني والمضامين القيمة، متنوعة في الأساليب والقوالب.

فلا غرو أن تتحول هذه المشاهد الشعرية والقصائد الخالدة إلى أغان وأناشيد حماسية، تثير 

الظلم والطغيان وتكسب صاحبها في نفس الوقت الطمأنينة  روح المقاومة والتضحية ضد

 والتسلي من همومه وآلامه:

دى --سَمحَْمِلُ رُوحي على راحَتي   وألُقي بهِا في مَهاوي الرَّ

ديقَ                       وإمِّا مماتٌ يغُيظُ العِدى --فامِّا حَياةٌ تسَُرُّ الصَّ

 ي الذي كان مقيما بالبرازيلقصيدة الشهداء للشاعر اللبناني: القرو

ــــهدا           أزكى الصّلاةِ على أرواحِـــهِم أبداً   خيرُ المطالعِ تسليمٌ على الشُّ

 فلتنحنِ الهامُ إجلالاً وتكــــــــــرمةً         لكلِّ حرٍّ عن الأوطانِ مـــــاتَ فدى  -

فلقد اعتادت معظم الأمم على  الشهادة والشهداء موضوع مهم في الآداب العالمية والعربية،

تخليد أبطالها وشهداء حروبها، باعتبار الشهداء منارة جمالية وانسانية شامخة للأجيال التي 

 تأتي.

ووفاء لهؤلاء الذين ضحوا بأرواحهم ليعيش أبناء شعوبهم بأمان وكبرياء، فقد كتبت الاعمال 

ال استجلاء تاريخيا لحياتهم، ومناقبهم الأدبية التي تخلد هؤلاء الشهداء سواء أكانت هذه الأعم

ودورهم في الدفاع عن كرامة أوطانهم، أو ملاحم أو قصائد تمجدهم، وتشيد بأدوارهم 

 الانسانية البطولية.

وقديما عرف الأدب اليوناني عبر كلاسيكياته المشهورة؛ "الالياذة والأديسا" لهوميروس، 

ن في الحروب، إذ قدمهم بعد وفاتهم في أبهى "الاليادة" لفرجيل كيف يخلد أبطاله المشهوري

 صورة جمالية وأخلاقية.
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وفي الملاحم والسير العربية قدم الأدب الشعبي أبطال هذه السير الشهداء على أنهم مثال 

حقيقي للشجاعة والتضحية، إذ بكى شعراء ورواة سير سيف بن ذي يزن والأميرة ذات 

بيبرس، أبطالهم الذين ماتوا في سبيل إعلاء كلمة  الهمة، وبني هلال والزير سالم، والظاهر

 الحق والعدل.

وفي الأدب العربي قديمه وحديثه، نثره وشعره، نجد هذا التخليد لهؤلاء الشهداء، إما 

 بالقصائد الشعرية، وغما بالبحوث والدراسات.

وفي الأدب الحديث نجد أن هذه الدراسات عنيت بدراسة خصائص هذا الأدب وعلاماته 

 لفنية والجمالية.ا

 ونحاول في هذه الورقة دراسة قصيدة لمغني الشهداء محمود درويش واستقصاء أبعادها:

 محمود درويش: مغني الشهدا 

محمود درويش ظاهرة جمالية متفردة في تاريخ الشعرية العربية. في الثالث عشر من مارس 

لقد غادرنا الطفل  .1941ام تحل ذكرى ميلاد الراحل العظيم الذي ولد في قرية "البروة" ع

 السماوي الذي ملأ دنيانا بأحلى الأشعار. وبقيت قصائده تنهمر شلالا من الجمال لا ينضب.

 لَذا لو العرنُ الذي لا ينَتهَي

 في ساحةٍ لا تنتهِ 

 في ليلةٍ لا تنتهِ 

 لذا لو العُرنُ الفلسطِينيُّ 

 لا يصَلُ الحبيبُ إلى الحبيبِ 

 إلا شهيداً أو شريداَ 
هر التأمل الدقيق في شعر درويش أن الموت الذي اعتنى بتصويره الشاعر منذ يظ

ولذلك  .قصائد الأولى ليس الموت العادي ولكنه الموت الذي ينجم عن فعل مواجهة أو مقاومة

كان الموت الذي يحتفي به درويش جماليا هو موت الشهداء؛ أي فعل التضحية الذي يجعل 

  تكشف القصائد الأولى التي كتبها .دة تستحق التمجيد والاحتفاءمن الموت تجربة إنسانية فري

درويش عن تصور رومانسي للموت، حيث لا يعني الموت في نصوصه المبكرة العدم 

.7والنهاية ولكنه يعني التجدد والانبعاث؛ أي البداية: محاولة رقم 
1
 

 :ثلاثة أشياء لا تنته

  .أنت، والحبّ، والموت

دة ثانية. ولذلك كان الموت عند درويش لا يعني النهاية بل هو البداية. الموت مثل الحب ولا

ومن هنا زخرت مراثيه للشهداء وأغنياته لهم بالدعوة إلى استمرار الحياة، لأن الحياة لا 

تتوقف بالغياب الجسدي ولكن الموت مناسبة لدفع عجلة الحياة إلى الأمام: حبيبتي تنهض من 

نومها.
2

 

 

                                                           
1
 502ص ،1الأعمال الشعرية الكاملة، ج - ديوان محمود درويش 
2
 364المصدر نفسه، ص 
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 نعَيشُ معكْ 

 نسَيرُ معكْ 

 نجَوعُ معكْ 

 و حينَ تمَوتُ 

 نحَُاول ألاّ نموتَ معكْ 

 ففوقَ ضريحِكَ ينبتُ قمحٌ جديدْ 

 و ينزلُ ماٌ  جديدْ 

 و أنتَ ترانا 

 نسيرُ 

 نسيرُ 

 .نسيرْ 

 

تكشف مراثي درويش للشهداء عن جماليات جديدة في التعامل مع فعل الموت. لقد           

دة إلى شعر الرثاء في التراث العربي؛ فدرويش لا يحصر مراثيه في أضافت قيما جمالية جدي

تقديم التعازي وتمجيد الأعمال التي أنجزها الشهيد في حياته ولكنه يعمل على توليد أسباب 

الحياة من رحم الموت مما يجعل المراثي تتحول في كثير من الأحيان على قوة دفع تدعو إلى 

د دفن الشهيد من اجل إكمال الطريق والوصول إلى الأفق الذي الحياة ممثلة في فعل السير بع

الانحياز لخط المقاومة حتى تحرير الأرض واسترجاع الكرامة.  :أشار إليه ورسمه بدمه

يظهر ذلك بشكل واضح في قصيدة درويش "أحمد الزعتر" التي يمكن اعتبارها رثاء 

ر في هذه القصيدة الفردي جماعيا لكل الذين استشهدوا في "تل الزعتر"، حيث ينصه

والجماعي في ملحمة الدم الفلسطيني لتنطلق الدعوة عالية إلى المقاومة باعتبارها التجسيد 

الحقيقي لفعل الحياة المنبثق من رحم الموت: أعراس،
1
  

 فاذهبْ عميقاً في د مي

 اذهبْ ب راعِمْ 

 واذهبْ عميقاً في دمي

واتمِْ   اذهب خ 

 واذهب عميقاً في دمي

 س لالمِْ  اذهبْ 

 !قاوِم… يا أحمد  العربيّ 

إن قوة الحياة تنبعث وتتولد من فعل الموت. ذلك ما يريد درويش أن يستخلصه قراؤه من 

مراثيه للشهداء، حيث يتحول الموت إلى قوة حركية تفعل في الأحياء وتدفعهم الحياة/ الفعل 

شي: حصار لمدائح البحرالتي تتخذ في كثير من قصائد درويش الرثائية شكل السير أو الم
2
 

                                                           
1
 653ديوان محمود درويش، مصدر سابق، ص  
2
 141نفسه، ص المصدر  
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 صباحُ الخيرِ يا ماجدْ 

 صباحُ الخيرْ 

 قمُْ اقرأ سورة العائدْ 

 وحثَّ السيرْ 

 إلى بلدٍ فقدناهُ 

 بحادث سيرْ 
تنطوي مراثي درويش للشهداء على احتفاء واضح بالحياة المتولدة من رحم الموت ويرجع 

العسكرية المتطورة لغاصبي ذلك إلى أن الفلسطيني لا يملك غير دمه في مواجهة الترسانة 

أرضه ووطنه فلا ميلاد ولا انبعاث إلا من هذا الدم الذي يجري رقراقا من أجل تحقيق 

الولادة الثانية لشعب ذخيرته الوحيدة قتلاه وجرحاه: مديح الظل العالي،
1
  

 قتلاكَ أو جرْحاكَ فيكَ  خيرةٌ 

ك لا مَفرْ   فاضْرِبْ بهِا اضربْ عَدوَّ
ي غير دمه يحتمي من الواقع العربي الذي يسيطر عليه التآكل والانهيار. من لا يملك الفلسطين

الدم صنع الفلسطيني أسطورته الفذة. ومن بريق هذا الدم المستباح تشكلت معجزة فلسطينية 

استطاعت أن تجعل من الغياب حضورا بهيا ومن الموت حياة متجددة تقاوم النسيان. ولذلك 

رمز الخصب والنماء: أعراس، ""الأخضرأطلق درويش على الدم صفة 
2
  

دْ أيها الأخضر صوتي. إنَّ في حنجرتي خارطةَ   جَدِّ

 الحلمِ وأسماَ  المسيح الحيّ 

دْ أيها الأخضرُ موتي  جَدِّ

 إنَّ في جُثَّتيَ الُأخرى فصولاً وبلادْ 

 أيها الأخضرُ في لذا السواد السائدِ، الأخضرُ في بحث

 لعرونالمناديل عن النيل وعن مهر ا

 الأخضر الأخضر في كل البساتين التي أحرقها السلطانُ والأخضرُ في كلِّ رمادْ 

 لن أسُمّيكَ انتقال الرمز من حُلم إلى يومٍ 

 أسمّيك الدمَ الطائر في لذا الزمانْ 

  .وأسمّيك انبعاث السنبلهْ 

حياتهم بعد  إن الموت في مراثي درويش للشهداء لا يعني النهاية والغياب؛ فالشهداء يستأنفون

الموت بطريقة طبيعية ويقومون بنفس الأعمال التي تعودوا على القيام بها في حياتهم السابقة: 

مديح الظل العالي،
3
  

 ليلا ً …… بيروتُ 

 يخرُجُ الشّهداُ  مِن أشجَارِلم، يتفقدّونَ صِغارلمْ 

 يتجَوّلونَ على السّواحِل، يرصِدونَ الحُلمَ والرّؤيا

 بفائضِ الألوانِ، يفترَشونَ موقعِهمْ  يغُطوّنَ السَّما َ 

                                                           
1
 25المصدر نفسه، ص 
2
 653ديوان محمود درويش، مصدر سابق، ص 
3
 45المصدر نفسه، ص 
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 يسُـمـوّن الجَزيرة، يغَسِلونَ الما ، ثمَّ يطَرّزُونَ حِصَارنا

 .ونخَلاَ …. قطِطـــا ً 
ويبلغ من تمجيد درويش للفعل البطولي الذي يقوم به الشهداء أن يحرص على توفير شروط 

: ورد أقل،الراحة لأرواحهم بعد الموت فيقوم حارسا لنومهم ولأحلامهم
1
  

هَدَاُ  إلِىَ النَّوْمِ أصَْحُو حصار   عِنْدمَا يذَْلَبُ الشُّ

ثاَ ْ   وَأحَْرُسُهُمُ مِنْ لُوَاةَ الرِّ

 أقَوُلُ لهَُم

 تصُْبحُونَ عَلىَ وَطَنٍ 

 مِنْ سَحَابٍ ومَنْ شَجَرٍ 

الاستشهاد بالنسبة إلى محمود درويش طريق سالكة إلى  -مما يؤشر على أن فعل الموت

الشهادة بشهوة  - لود والحياة المتجددة باستمرار حيث يتوحد في شعر درويش فعل الموتالخ

الخلود –الحياة 
2

 

 يا مَوْتنَا ! خُذْناَ إليكَ على طريقتنا، فقد نتعلَّمُ الإشراق

 

  لم يمتْ أحد تماما، تلكَ أرواحٌ 
 / تغيرٌ شكْلها ومقامها

الموت التي ترتبط في قصائد درويش  يكشف هذا القول الشعري عن فهم رومانسي لفكرة

بدلالات وإيحاءات عميقة تحيل إلى عوالم رمزية وتخييلية لا تنفصل عن الأبعاد المجازية 

البانية للأنظمة البلاغية والجمالية التي ما يفتأ درويش يؤسس لها في منجزه الشعري بصبر 

عاث والخلود. وقد عبر وأناة. فالموت كما تكشف قصائد محمود صنو التجدد وطريق الانب

درويش عن هذه الرؤيا بكثافة شعرية شفافة في قصيدته "آه... عبد الله" الواردة في ديوانه 

الديوان الذي كرسه للاحتفاء بمواكب الشهداء الذين يولدون  ""العصافير تموت في الجليل

العصافير تموت في الجليل، :من رحم الموت
3
  

 نزلِةعادةً، لا يخرجُ الموتى إلى ال

 لكنْ صَديقي 

  .كانَ مفْتوناً بهِا

 كلّ مساِ  

 يتدلىّ جِسمهُ، كالغُصنِ، منْ كلِّ الشّقوقْ 

 وأنا أفتِحُ شُباّكِي 

 لكِي يدَخُل عبدُ ج 

  ..!كي يجْمعَني بالأنَْبيِا ْ 

                                                           
1
 343المصدر نفسه، ص 
2
 37، ص2001، 1، مج 2بيروت، ط محمود درويش، الجدارية، رياض الريس للكتب والنشر، 
3
 260ديوان محمود درويش، مصدر سابق ص:  
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إن موت الشهيد، كما يكشف هذا المقطع الشعري، ليس غيابا مطلقا ولكنه انتقال من حال إلى 

؛ فالشهيد يخرج من قبره ويتنزه ويلتقي الشاعر ليجمعه بالأنبياء لأنه بموته يغادر منزلة حال

البشر العاديين ليرتقي إلى مقام النبوة التي تستطيع اجتراح الخوارق والمعجزات فتنفذ من 

المرئي إلى اللامرئي حيث الكشوفات الروحية الخصبة فالشهيد يدخل من الشباك كالعطر 

 .نه تحرر من كل القيود المادية التي تشد الروحي إلى الجسديوالنسيم لأ

تتجاور في مراثي درويش للشهداء فجيعة الغياب وبهجة الحياة، حيث يغدو الرثاء احتفاء 

بالموت وتمجيدا للشهيد؛ فالفلسطيني لا يملك غير دمه، معجزته التي تجعل من ملحمة الموت 

 ملحمة للحياة

 الخاتمة

 

ت المتنوعة من البحث أصل إلى جملة من النتائج التي هي في بعد هذه المحطا

الحقيقة مجموعة من الفرضيات التي تفتح آفاق البحث أمام الباحثين في ما يأتي من 

 الزمان، وأبرزها:

 شاهد حاضر حي -تعالى–سمي الشهيد شهيداً، لأنه حي لم يمت، فهو عند الله  .1

باب الشهادة الكبرى، ومنها ما يتعلق بالشهادة أسباب الشهادة متعددة، منها ما يتعلق بأس

 الصغرى

 -:من مات بسبب من الأسباب الآتية فهو من شهداء الآخرة، أو يكتب له أجر شهيد .2

- .الخار عن دابته في سبيل الله -.النفساء -.صاحب الهدم  -الغريق  - .المبطون 

 -.لمقتول دون دينها - .المقتول دون ماله -.المطعون -.من مات بالحرق -.المجنوب

من مات بأي صفة  - .المقتول دون مظلمته - .المقتول دون دمه - .المقتول دون أهله

من قتل نفسه  - .المائدة في البحر - .من مات مرابطاً  - .المرتث - .كانت في سبيل الله

 بسلاح

 .أسبغ الله على الشهيد النعيم السرمدي واللذة الأبدية الخالدة .3

 .داء حيث اصطفاهم للشهادة من دون سائر الخلقتكريم الله للشه .4

يعطي الشهيد خصالاً بطريق الخصوصية ما لم يعطه أحد من المؤمنين، ومن النعيم  .5

 :الذي يتنعم به الشهيد

 .إن الله يضمن الجنة للشهيد -أ

 .أن الشهيد في نعيم لم ير مثله قط -ب 

 .سبيل الله أن الله يكرم الشهيد فيضحك إلى القاتل والمقتول في -ت

 .أن الشهيد مع الملائكة الذين يحبهم الله عز وجل -ث 

 .أن الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون  -ج

 .استحقاق الشهيد لمرضاة الله تعالى -ح

 .يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين -خ 
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 .الشهداء مع النبيين والصديقين والصالحين  -د

 .يأمن الشهيد من عذاب القبر  -ذ

 .ة النبوية بأحاديث وافرة ترغب المؤمنين في طلب الشهادة وتمنيهاجاءت السن

كما حرصت السنة النبوية على بيان الشروط الواجب توافرها حتى يكون العمل متقبلا  .6

 عند الله وهي:

 .أن يكون القتال في الإسلام نصرة لدين الله تعالى، لتكون كلمة الله هي العليا  -أ

 ة القتال مقبلاً غير مدبر، صابراً محتسباً أن يقتل المسلم في ساح  -ب

 .إذ جعل الشهادة في سبيله من أعظم الأعمال في الإسلام -للشهيد–تكريم الله عز وجل  .7

عناية الإسلام بأمر الجهاد وحث المسلمين عليه، إذ بلغت المرويات الخاصة بالشهيد 

 .حديثا 150ن حديثا منها في الصحيحين ما يقرب م 360والشهادة خاصة ما يقارب 

الإسلام دين الحق والعدالة، دين يرفض الظلم وينبذه، دين أباح للمسلم أن يقاتل من أجل  .8

 .حماية دينه وعرضه وماله ودمه

رحمة الله عز وجل، بهذه الأمة حيث بينت السنة النبوية ذلك من خلال النظر في عموم  .9

بها برحمة الله وفضله أسباب الشهادة، وأن كل ميتة فيها شدة على النفس تجعل صاح

 .من الشهداء

إنّ الحديث عن الشهيد في الشعر العربي، حديث مترامي الأطراف متباعدها، إذ ل.م  .10

الشهادة علي لسان و عصر من العصور التالية بعد الإسلام من تصوير الشهيد أي يخ.لُ 

 ياتالشهيد بالآو أنهّم منذ بزوغ فجر الاسلام الذي عظّم الشهادة الش.عراء، ذل.ك

يمجدونهم بأروع صور في و يصورون الشهداء المسلمين الأحادي.ث الش.ريفة، راح.واو

 .مراثيهم الخالدة

القي.ام و لاسيما بعد قضية فلس.طينو بعد أن اندلعت الحروب في البلاد العربية .11

الشعراء المعاصرون بقضية الشهادة  تضحيات الأبطال المسلمين، اهتمو ب.الثورات

راحوا يشاركون هؤلاء المجاهدين عن طريق إذكاء و بالغاً  .ارهم اهتمام.اً والشهيد في آث

إثارةِ نخوة الرجولة في القلوب، للثأر و نار الكفاح المتأججة في صدور الثوار

بطولاتهم و ملاحمهمو س.يرهم عن طريق تخليدو الطغيانو والانتصاف من الظلم

 .لها فيهموسردها للأحياء، لتكون قوةً حركية فاعلة تفعل فع

 إنّ الش.عر العرب.ي المعاص.ر، مل.يء باللوح.ات والمش.اهد الش.عرية الرائع.ة للش.هداء، .12

 .المضامين القيمة، متنوعةً في الأساليب والقوالبو حكاياتهم، زاخرةً بالمعاني محتضنةً 

إن اختلفوا في تصويرهم عن الشهيد و إنّ الشعراء الذين عالجوا هذا الموضوع  .13

حكاياتهم الحماسية، إلّا أنهم يقصدون و ما يرتبط بهم من أحداثهم البطوليةو والشهادة

الشهادة وإشعالُ و الشهيد الشهادة هدفاً مشتركا؛ً هو تكريمو الشهيد من وراء حديثهم عن

 الطغيان وتخليدو الانتقام من الظلمو صدور الثوار للثأر نار الحماسة المتأججة ف.ي

 .بطولاتهمو ملاحمهمو سيرهم
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التحس.ر و وصف أش.كالهمو ذكر محاسنهمو هناك شعراء لا يرثون الشهداء للإبكاء .14

الموعظة؛ بل تصويرهم للشهداء و بسط الحكمةو تقديم العزاء إلي ذويهمو فقدانهم عل.ي

طاقتهم الانفعالية علي إثارة نخوة الرجولة في القلوب و ليوفرّوا جهدهم تصوير  خاطف،

 ولهذا أشعارهم مليئة بالأفعال القهر.و الاضطهادو لظلما المقاوم.ة ض.دو للانتفاضة

 .النبض الإنسانيو الحركةو

في تصاويره البديعة  إنّ محمود درويش يبتعد عن الشعراء الآخرين بعض ابتعاد .15

للشهيد والشهادة، لأنّ موت الشهيد عنده لا يعني توقفّ الحياة، بل هو انتهاء خطوة 

لم يموتوا، بل انتقلوا إلي مرتبة جدي.دة م.ن و الحياةإنهّم في  وبداية خط.وة؛ فله.ذا

بشهادتهم المتحولة بعدهم إلى قدرات فاعلة تعمل  الحي.اة، يواص.لون رس.التهم فيه.ا

من يخرج الشعرُ من بين أصابعهم و الباقين. لذا، إنهم أحياء بيننا، عملها في الأحياء

 .شعاع عيونهمو صدورهم
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